
يــــة شاكــــا.. الملــــك الــــذي أســــس إمبراطور
الزولو قبل مقتله على أيدي أقربائه

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

في إطـــار اســـتكمالنا لملـــف “ممالـــك إفريقيـــا قبـــل الاســـتعمار“، الـــذي يتنـــاول العديـــد مـــن المماليـــك
والسلطنات التي كانت سائدة قبل الغزو الأوروبي للقارة السمراء في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع
كــثر الممالــك تــأثيرًا في يرنــا الجديــد علــى مملكــة الزولــو، إحــدى أ القــرن العشريــن، نســلط الضــوء في تقر

جنوب القارة الإفريقية.

كبر مجموعة عرقية في جنوب إفريقيا، تأسست في هذه المملكة التي حكمها شعب الزولو، الذي يُعدّ أ
نهايـة القـرن الثـامن عـشر وبدايـة القـرن التـاسع عـشر، وتحـولت مـن مجموعـة قبائـل متفرقـة إلى قـوة

سياسية وعسكرية هائلة تحت قيادة الملك شاكا.

ير، نغوص في تاريخ المملكة، وحروبها ضد المستعمر البريطاني، وأسباب انهيارها، وتأثيرها في هذا التقر
المستمر حتى يومنا هذا.
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شاكا .. حكاية ملك
يعـود أصـل مملكـة الزولـو إلى عائلـة النجـوني الـتي كـانت تعيـش في إفريقيـا الاسـتوائية وجنـوب القـارة
الإفريقية وهي من الجماعات الناطقة بلغة “البانتو”، وكانوا يعيشون في بعض المساكن المتناثرة التي

تؤلف كل مجموعة منها جماعة تخضع لأحد كبار السن.

تحولت هذه الجماعات إلى قبائل، وتحت وطأة الظروف الاقتصادية بدأت الحروب بينها حتى ظهر
الملك شاكا على المسرح السياسي في القارة، وعمل على توحيد قبائل الزولو، نهاية القرن الثامن عشر
وبداية القرن التاسع عشر، حيث تمكن من نقل الزولو من قبيلة مشتتة تضم قرابة الألفي محارب
إلى قوميــة فعليــة لهــا كيــان ســياسي وتقاليــد دينيــة وثقافيــة، ودور مــؤثر في حــاضر ومســتقبل جنــوب

القارة السمراء.

في يوليو/تموز ، أنجب زعيم قبيلة الزولو الشهير، سينزانكاخونا، طفلاً نتيجة علاقة غير شرعية
مع امرأة تُدعى ناندي، في تلك الفترة، كانت تقاليد الزولو ترفض الاعتراف بالأطفال الذين يولدون

لأمهات من خا القبيلة، ما جعل هذا الطفل الذي يدعى شاكا يعيش منبوذًا في بداية حياته.

قضى شاكا جزءًا من طفولته في قبيلة والدته قبل انتقاله إلى قبيلة دليتشيني، وهي عشيرة فرعية
مـن قبيلـة ميثثـوا القويـة، وهنـاك، تـم تجنيـده في وحـدة قتاليـة وخـدم تحـت قيـادة الزعيـم إنكـوسي
دينجيسوايــو. وعنــدما اكتشــف أن شاكــا ينتمــي للعائلــة المالكــة، عيّنــه قائــدًا علــى فــوج، مــا مكنّــه مــن

تطوير تكتيكاته واستراتيجياته العسكرية الفريدة.

اكتسب شاكا شهرة واسعة بفضل براعته في استخدام الرمح القصير، الذي كان سلاحًا قاتلاً في وقت
كانت فيه القبائل تعتمد على أسلحة أقل فعالية، وبفضل تكتيكاته المبتكرة، مثل تكتيك “قرن الثور”
(يشبــه تكتيــك الكماشــة ابتكــره الزولــو في جنــوب إفريقيــا)، دمــر قــوات أعــدائه في المعــارك. وساعــدت

ساحة المعركة شاكا على إظهار مواهبه العسكرية وشجاعته الفائقة.

شكـّل شاكـا مجموعـة مـن المقـاتلين المخلصين الذيـن سرعـان مـا أصـبحوا مصـدر رعـب للبلاد، وعقـب
ــا تأســيس مملكــة الزولــو، ــا عــبر نهــر ثــوكيلا، معلنً وفــاة دينجيسوايــو عــام ، انتقــل شاكــا جنوبً

وأسس عاصمته بولاوايو في إقليم كوابي، المعقل التقليدي للزولو.

منذ البداية، حكم شاكا بقبضة من حديد، فكان يعاقب بالموت الفوري كل من يعارض أوامره، وإلى
جانب ذلك، اشتهر بإصلاحاته وابتكاراته العسكرية وفطنته السياسية، ما ساهم في توسيع نفوذه

وضم جيرانه إلى مملكته.

وأعاد تسليح مقاتليه عبر إدخال سلاح جديد يُعرف بـ”أسيغاي”، وهو رمح قصير ذو نصل عريض،
يُستخدم للطعن في المعارك القريبة، حيث كانت عقوبة فقدان هذا السلاح الموت، ما دفع المحاربين
يبـة، كمـا منـع اسـتخدام الصـنادل، وجعـل المحـاربين يركضـون حفـاة للقتـال بشراسـة في مواجهـات قر
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على الأرض الوعرة لتعزيز قدرتهم على التحرك بسرعة وكفاءة.

يع المقاتلين في وحدات تعرف باسم أسس شاكا نظام الفوج بناءً على الفئات العمرية، حيث تم توز
“إمبيس”، وكانوا يحاربون في تشكيلات متقاربة، ما خلق شعورًا قويًا بالهوية المشتركة بينهم.

اعتمد في حروبه على تدمير أعدائه كوسيلة لبث الرعب، وكانت العديد من القرى تحترق وتتحول إلى
أنقاض، وضم بقايا القبائل التي هزمها إلى قبيلته، ما ضاعف عدد الزولو وجيشهم أربع مرات في

كثر من مائة قبيلة في مملكة الزولو. أقل من عام، وخلال فترة حكمه، اجتمعت أ

أهــم معــارك شاكــا كــانت “الحــرب الندواندويــة الزولويــة“، الــتي خاضهــا عــام  (معركــة تــل
غكوكلي)، حيث تفوقت مملكة الزولو على قبيلة ندواندوي، وبعد عامين، انتصر الزولو مجددًا على

نفس القبيلة في معركة نهر مهلاتوز.

هـذا الانتصـار أدى إلى تفكـك التحـالف الندوانـدوي، مـا دفـع بالعديـد مـن القبائـل إلى الهجـرة شمـالاً
وشرقًا، في موجة من الهجرات القسرية عُرفت باسم “مفيكين”، التي خلفت دمارًا واسعًا وأدت إلى
ســيطرة الزولــو علــى معظــم الأراضي في جنــوب إفريقيــا، وتشــير بعــض المراجــع إلى أن شاكــا تســبب في

كثر من مليون شخص خلال فترة حكمه. وفاة أ

خلال فترة حكمه القصيرة التي لم تتجاوز العشر سنوات بعد هزيمة الندواندوي، استمر جيش شاكا
في شن حروب توسعية، ما أدى إلى تجريد المناطق المجاورة من مواردها، وكانت القبائل التي تقاوم
ــدمر أو يُطــرد أفرادهــا كلاجئين، بينمــا القبائــل المستســلمة تُمنــح حكومــات محليــة بقيــادة الزعمــاء تُ

التقليديين أو أفراد يعينهم شاكا.

بعد هزيمة المجتمعات التي واجهها شاكا ونهبها، توسعت مملكة الزولو لتصبح أقوى قوة عسكرية
في جنوب إفريقيا، وأنشأ عاصمته الأولى “كوابولاوايو” على ضفاف نهر مهلاتوز، وكانت واحدة من
كبر التجمعات الحضرية في إفريقيا، حيث احتوت على ما يقرب من  كوخ وساحة عرض كبيرة أ

محاطة بسياج يمتد لعدة كيلومترات.

بحلــول ســنة ، وســع الزولــو أراضيهــم مــن  ميــل مربــع إلى حــوالي  ميــل مربــع،
واجتاحوا كل القبائل التي عارضتهم في الشمال والجنوب والغرب.

كتوبر/تشرين الأول ، توفيت والدة شاكا، ناندي، ما دفعه إلى حالة من الجنون أدت إلى في أ
اتخاذه قرارات قاسية ومروعة،  فأعدم المئات ممن حضروا جنازة والدته بتهمة عدم إظهار الاحترام

الكافي، وأمر بقتل العديد من الخدم والحراس ليدفنوا بجانبها لخدمتها في العالم الآخر.

يبــة شملــت منــع زراعــة القمــح وإنتــاج الحليــب لمــدة عــام، وفــرض قانونًــا صارمًــا كمــا أصــدر قــرارات غر
يقضي بإعدام النساء الحوامل وأزواجهن وحتى البقرات الحوامل وصغارها، ما أدى إلى نقص حاد
 في الغــذاء وانتشــار المجاعــة الــتي تســببت في هلاك عــشرات الآلاف مــن ســكان مملكــة الزولــو، وفي
ســبتمبر/أيلول ، اســتغل إخــوانه غــير الأشقــاء غيــاب قــواته عــن العاصــمة لاغتيــاله وإنهــاء فــترة
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حكمه.

تقاليد الزولو
على الرغم من أن شعب الزولو كان معروفًا بحبه للحروب والقتال، إلا أنه لم يغفل عن الجانب الفني
والثقافي، فقد اشتهر بأعماله المصنوعة من الخرز وصناعة السلال، كما نُسبت إليه بعض المنحوتات

الصويرية التي تعكس إبداعه.

ياؤه الحربية وملابسه مدروسة بعناية، فكانت تتألف من تنورات قصيرة مصنوعة من كما كانت أز
جلود الحيوانات مثل النمور والثيران، وغالبًا ما كانت تغطي الجزء السفلي فقط، إضافة إلى الرمح

المسنن والسهام التي تُصنع من أشجار مختارة بعناية.

في بداية تأسيس المملكة، كان الزولو وثنيين يؤمنون بأرواح الأسلاف، والذين كانوا يعتقدون أن لهم
القدرة على التدخل في حياة البشر، بالإضافة إلى تقديسهم للإله “أونكلو نكولو” الذي يعدّونه الأب
الروحـي الـذي علمهـم الصـيد وإشعـال النـار. كمـا كـان السـحر جـزءًا مهمًـا مـن تقاليـدهم، حيـث كـانوا

يعتمدون عليه للتواصل مع الأرواح.

يمًــا لخــالقهم وأسلافهــم، حيــث يــواجه المحــاربون مــن طقوســهم الســنوية تقــديم التضحيــة بثــور تكر
الشباب ثورًا ليثبتوا شجاعتهم، وعند قتله يُعتقد أن قوة الثور تنتقل إلى ملك الزولو.

كانت عادة تعدد الزوجات جزءًا من تقاليد الزولو التي تستمر حتى اليوم، إذ يمكن للرجل أن يتزوج
 يـة، ويُقـدّم المهـر عـادة في شكـل أبقـار يـتراوح عـددها بين كثر مـن  امـرأة، ويختـار عشيقتـه بحر بـأ
و، يتــولى الرجــال رعايــة المــواشي والمشاركــة في الحــروب، بينمــا تتحمــل النســاء مســؤوليات الزراعــة

والطبخ وأعمال المنزل.

 طقوس الموت لدى الزولو تحمل دلالات خاصة، حيث لا يتم دفن الميت مباشرة، بل يتم الانتظار
أيــام لإعلان الخــبر للجميــع، وعنــد الــدفن، يتلــو أحــد الكهنــة الصــلوات علــى الميــت، وتُقــام رقصــات

وأهازيج وداع حول القبر لإخبار الميت بما يجري من أحداث لإسعاده وتهدئة روحه.

نتيجــة للحــروب الــتي خاضتهــا مملكــة الزولــو، تطــور الاقتصــاد بشكــل ملحــوظ وزاد الــثراء بين أفــراد
المجتمع، خاصة في مجال تربية الماشية التي كانت مصدر فخر كبير للزولو، ورغم أن معظم القطعان

كانت مملوكة للملك ورجاله، فإن الجميع شارك في رعايتها.
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الصراع الأول

ٍ
رغم بطش شاكا الشديد في الحروب، أبدى حسن نية في البداية تجاه الأوروبيين، إذ منحهم أراض
ــاتهم ــالتعرف علــى أســاليب حي ــه ب ــه، مــا ســمح ل ــه ليعيشــوا في سلام دون تــدخل من داخــل مملكت

والاستفادة من خبراتهم.

هـذا التبـادل أدى إلى ازدهـار التجـارة بين الزولـو والأوروبيين، لكنـه مكـن الأوروبيين أيضًـا مـن التوسـع
والاســتيلاء علــى أراض واســعة داخــل المملكــة، مــا أثــار غضــب العــائلات الأرســتقراطية الــتي شعــرت

بالتهديد من الوافدين الجدد.

أول الأوروبيين الذيــن قــدموا إلى مملكــة الزولــو كــانوا الهولنــديين، الذيــن كــانت نيتهــم تأســيس دولــة
هولنديــة علــى أراضي الزولــو، فانــدلع صراع دمــوي بين الطــرفين فيمــا عُــرف بمعركــة “نهــر الــدم” في

ديسمبر/كانون الأول ، وانتهت بانتصار الهولنديين، رغم التفوق العددي للزولو.

نجح البوير، وهم أحفاد المستوطنين الهولنديين الذين أسسوا أول مستوطنة في جنوب إفريقيا عام
، في الاستيلاء على الأراضي التي أرادوها، قبل أن يتمكن الزولو من استعادتها بعد سنتين.

بعـد نصـف قـرن، واجـه الزولـو تهديـدًا جديـدًا تمثـل في الاسـتعمار البريطـاني، في ديسـمبر/كانون الأول
يـر مـن ملـك الزولـو آنـذاك سـيتشوايو حـل جيشـه وقبـول مقيـم  طلـب السـير هـنري بارتـل فر

بريطاني في المملكة، ليجنبوا أنفسهم الغزو، لكن الزولو رفضوا هذا الطلب.

يـر بغـزو مملكـة الزولـو عـام ، وكـانت الكارثـة العسـكرية تنتظرهـم، إذ أمـر السـير هـنري بارتـل فر
تلقى البريطانيون هزيمة ثقيلة في معركة إيساندلوانا يوم  يناير/كانون الثاني  وقتل جيش

كثر من  جندي بريطاني مسلحين ببنادق حديثة ومدفعية في يوم واحد. الزولو أ

هذه الخسارة اعتبرت الأكبر في صفوف الجيش البريطاني منذ الانتفاضة الهندية عام ، وكانت
أسوأ هزيمة يتكبدها البريطانيون على أيدي قوة إفريقية محلية، ما أدى إلى سقوط حكومة دزرائيلي

وأثبتت أن الجيش البريطاني ليس منيعًا كما كان يُعتقد.

ية  انهيار الإمبراطور
لم تثن هزيمة البريطانيين في معركة إيساندلوانا من خططهم للسيطرة على مملكة الزولو، إذ جددوا
خططهم وطوروا تكتيكاتهم الحربية واقتصروا في البداية على مواجهات صغيرة للتغلغل في المملكة

والسيطرة على أراضيها.

بلغــت المعــارك ذروتهــا في حصــار أولونــدي، الــتي كــانت آنــذاك عاصــمة الزولــو، وتمــت هزيمــة المملكــة
والقبض على حاكمها سيتشوايو بعد شهر من هزيمته، ثم نُفي إلى مدينة كيب تاون، ومن ثم نقل
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البريطـانيون حكـم مملكـة الزولـو إلى  “ملكًـا صـغيرًا”، لكـل منهـم مملكتـه الفرعيـة الخاصـة، حـتى
يضمن عدم اتحاد المملكة مرة أخرى.

، نجح البريطانيون في خططهم، إذ سرعان ما اندلع الصراع بين هذه الممالك الفرعية، وفي عام
يا وشخصيات شهيرة أخرى قبل يارة إنجلترا، وكان له لقاءات مع الملكة فيكتور سُمح لسيتشايو بز

السماح له بالعودة إلى زولو لإعادة تعيينه ملكًا، لكن على منطقة أصغر بكثير من مملكته الأصلية.

يبهيبو، أحد لم يأمن سيتشوايو “الخيانة”، حيث تعرض سنة  لهجوم في أولوندي من قبل ز
الملـوك الــ، وفي فبراير/شبـاط مـن السـنة الـتي تلـت الهجـوم مـات الملـك ويقـال إنـه مـات مسـمومًا،

ورث ابنه دينوزولو، الذي كان يبلغ من العمر آنذاك  عامًا، العرش.

تحالف الملك الجديد دينوزولو مع البوير الهولنديين ووعدهم بالأرض مقابل مساعدتهم له في حربه
ضد باقي الملوك، وهو ما أثار قلق البريطانيين الذين أرادوا منع البوير من الوصول إلى سواحل المحيط

. الهندي، فقرروا ضمّ زولولاند إليهم في سنة

ــو، لكــن نســلهم متواصــل إلى اليــوم وتعــاملهم في ســنة ، انتهــى الحكــم الفعلــي لمملكــة الزول
السـلطات المتعاقبـة في جنـوب إفريقيـا بوصـفهم جـزءًا أساسـيًا مـن الحيـاة السياسـية والاجتماعيـة في
 البلاد، ويتـم اسـتشارهم في شـؤون تسـيير الدولـة وتصرف لهـم رواتـب وامتيـازات كـبيرة تصـل إلى

مليون دولار سنويًا.

علـى الرغـم مـن انهيـار المملكـة، ظـل شعـب الزولـو جـزءًا مهمًـا مـن الحيـاة السياسـية والاجتماعيـة في
جنــوب إفريقيــا، واســتمرت المملكــة شكليًــا، حيــث تــم تتــويج ميسوزولــو كــا زويليثيــني ملكًــا للزولــو في

أغسطس/آب ، رغم أن هذا المنصب لا يتمتع بسلطات سياسية رسمية.
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